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 اليـــــأس
               ■■■ 

 

 

صراخ النساء المتواجدا  في مح ة مترو غمرح أيقظني من رحلة ذهنية ممتعغة 

ا كنغت ذهبت فيها إ  مملكة السويد، التي ي يت فيها أجمل أيغام حيغاتي.. لحظتهغ

متجهًا إ  من قة المرج.. نزلت من العربة، وويفت أشاهد الوايعة، وجد  رجال 

الأمن يحملون جثمان شاب في عمر الزهور ويلفونغ  بق عغة كبيغرح مغن القمغاش 

 الأبيض، وذلك بعدما تم إبلاغهم من يبل موظفي المح ة بانتحاره.

 لألت عن تفاصيل الوايعة.

أن  أيغدم  -حسج شهادح الشهود  -من الواضح علمت أن  في ريعان الشباب، و

 عس الانتحار لظروف اجتماعية صعبة، ونفسية معقدح يقاليها!

لم أيتنع بما لمعت، وتملكتني حالة الف ول. ذهبت ألغأل هنغا وهنغا  عغن 

 تفاصيل أكثر للوايعة من بعض ال ين شاهدوا. يال لي أحدهم:

فس  ألفل عجلا  مقدمة المتغرو لقد رأى بأم عيني ه ا الشاب وهو يُلقي بن -

 أاناء وصول  إ  المح ة، الأمر ال ى ألفر عن وفات  في الحال.

تدخلت فتاح عشرينية في الحدي ، موضحة أنهغا كانغت تقغف خلغف الشغاب، 

 ولمعت  يه ي بعبارا  غير مفهومة.
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 لألتها:

 مثل ماذا لو تت كرين؟ -

 ردن  عس السؤال بسؤال:

 هل أنت جهة تحقي ؟ -

أبدًا، ولكني فقت أريد أن أرصد الحالة؛ لأيف عس ألغباب الانتحغار؛ حتغى  -

 أكتج عنها كصحفي يحمل عس كاهل   وم ه ا الجيل البائس من الشباب.

 انهمر  الفتاح بالبكاء، ويالت:

 ما لمعت  بال بت. «أبي »لأوضح لك يا  -

الحاداغة،  «هغول»نظر  إ  الفتغاح وهغي تلملغم بقايغا أحزانهغا المبعثغرح مغن 

وحاولت أن أخفف عنها بعدما لاعدطا بالجلوا عس أحد مقاعد المح ة؛ نظغرًا 

 لحالتها الصعبة التي شاهدطا عليها.

تناولت الفتاح كوبا من المياه، وبعد أن هدأ  أعصابها وتمالكت نفسها، بغدأ  

كشف لي عن بعض العبارا  التي لمعتها من ه ا الشاب يبل انتحاره بلحظا ، ت

 فقالت:

كل ما أت كره أنني لمعت  يلعن الظروف التغي جعلتغ  فقيغرًا لا يجغد فرصغة  -

 عمل مقارنة بأولاد ال وا .

 وأضافت:

 لمعت  أيً ا يسأل اع لبحان  وتعا  يائلاً: - 

 أن  -
ّ
يا رب،أكثير عس مثلي أن أعيش مثل أولاد الناا؟! يا رب هل كُتغج عغلي
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 أعيش تعيسًا في الدنيا؟!

 رد  الفتاح:والت 

، وبمجغرد وصغول بصغو  مغن فض أاناء حدي  الشاب بتلغك الكلمغا  -

 ألقي بنفس  أمام الق ار! ب  ويدالمترو إ  المح ة، فوجئت 

 وحتى لا أاقل عس الفتاح.. شكرطا ويلت لها:

كفى يا ابنتي، ونسأل اع ل  الرحمغة والملفغرح، وألا يعايبغ  عغس فعلتغ ؛ فهغو  -

  أنفسهم.أرحم بعباده من 

 ويبل أن تنصرف الفتاح لألتني:

 يا عمو، هل لي هج ه ا الشاب إ  النار لأن  انتحر؟ -

 يلت لها:

 يا ابنتي، لا شأن لنا بحدي  الجنة والنار.. لكن نسأل اع ل  الرحمة والملفرح.  -

التأذنت الفتاح، بعد أن شكرطا اانية، والغتقللتُ المتغرو المتجغ  إ  التحريغر 

لعملي، وتغ كر  مغا جغاء في الأحاديغ  النبويغة بغأن الانتحغار مغن كبغائر  ناهً ا

ال نوب، كما بينن النبي )صس اع علي  وللم( أن المنتحر يعايج بمثل ما يتل نفس  

 ب .

والتح ر  حديثًا للصحابي الجليل أبي هريرح )رضغي اع عنغ ( عغن النبغي 

 )صس اع علي  وللم( أن  يال: 

من جبل فقتل نفس ، فهو في نار جهنم يتردنى في  خالدًا م لدًا فيهغا  مَن تَردنى -

ا فقتل نفس ، فسمُّ  في يده يتحساه في نار جهنم خالدًا م لغدًا  ى لمًّ أبدًا، ومَن تحسن
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فيها أبدًا، ومَن يتل نفس  بحديدح، فحديدت  في يده يُجَغأْ بهغا في ب نغ  في نغار جهغنم 

 واه الب اري ومسلم.خالدًا م لدًا فيها أبدًا. ر

حينها فاضت عيناي بالدموا عس هغ ا الشغاب، وكغل شغاب في مثغل ظروفغ ، 

 ورفعت وجهي إ  اع طالبًا من  الملفرح ل  ولنا جميعًا، ولألت نفسي:

حالج من حرم ه ا الشاب من فرصة العمل التغي تسغببت في هل يا ترى ليُ  -

 الانتحار؟!.. انتهى. بل   لنفس  وللدنيا، فلم يجد أمام  وليلة إلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


